
 الحساب والميزان(: 10-7اليوم الآخر ) 
 

 :الأولَ  الخطبة  
 :ا بعد  أم  

 ل  ، وسَ كَ رأسَ   ، ارفع   محمد  يَ "  ا..شافع    الخلق    د  سي     سجدَ   ، ث  الخطب    ، واشتد  الموقف    طالَ 
بعده    ويبدأ    ،الحشر    موقف    ، لينتهيَ الخلق    ى بيَ ا لي قضَ شافع    ه  رأسَ   يرفع  "؛  ع  ف  شَ ت    ع  فَ ، واش  ه  طَ ع  ت   

 والحساب..موقف العرض 
 
ت م  ألَ ن  نََ عَلَ لَك  ) نَاك م  أَو لَ مَر ةٍ بَل  زعََم  ت م ونََ كَمَا خَلَق  لَقَد  جِئ   م   وَع رِض وا عَلَى ربَِ كَ صَفًّا 

عِدًا   أهلَ   لَ   حيث    حاضرينَ   ..حاضرينَ    الموعد  ف    ا أنتم  ! وهَ وظننتم    زعمتم  [؛  48]الكهف:(مَو 
 .العالميَ   رب  إل   يَ ع  م   ولَ   ناصرَ لَ  حيث   ؛أعوانَ  ولَ  خدمَ  لَ  حيث   ؛أصحابَ  ولَ 
 
َر ضِ إِلَّ  آَتِ الر حْ َنِ عَب دًا  ) صَاه م  وَعَد ه م  عَدًّا    *إِن  ك لُّ مَن  فِ الس مَاوَاتِ وَالْ    *لَقَد  أَح 

مَ ال قِيَامَةِ فَ ر دًا    أمامَ   ى للمثول  رادَ ف    مونَ يتقد  [؛  95-93]مريم:(وكَ لُّه م  آَتيِهِ يَ و 
َ
  ، ليستلمَ ك  ل  الم

   ..ه  أعمال   ، وجزاءَ ه  حيات   صَ لخ  ى م  ، ليَ النتيجةَ  منهم   ل  ك  
 
حًا فَم لََقِيهِ ) ن سَان  إِن كَ كَادِحٌ إِلََ ربَِ كَ كَد    ، أناَ ى اللَ ا سنلقَ هكذَ [؛  6]النشقاق:(يَ أيَ ُّهَا الْ ِ

 !!المقامَ  ا أصعبَ ، ومَ الموقف   ا لهول  فيَ  ..وهيَ  ، وهوَ وأنتَ 
 

انٌ،    ا مِنك م  مَ ":  -صَل ى اللَّ   عَلَي ه  وَسَل مَ -  النب    قالَ  نَه  ت  ر جُ  نَه  وبي   أحَدٌ إلَّ  سَي كَلِ م ه  ربَُّه  ليسَ بي  
نََ منه   أَمَ منه  عَمَلِهِ، ويَ ن ظ ر  أَ   ا قَد مَ مِن  لَّ  مَ  يَ رَى إِ فلََ   فَ يَ ن ظ ر  أيْ  ا قَد مَ، ويَ ن ظ ر    يَ رَى إلَّ  مَ لََ فَ   ش 

َ يَدَي هِ فلََ  هِهِ، فات  ق وا الن ارَ وَ  يَ رَى إِ بيْ   ". بشِقِ  تََ رَةٍ  و  لَ لَّ  الن ارَ تلِ قاءَ وج 
 



َ  ، )العباد    أعمال    لوزن    الموازين    ب  صَ ن  ت    مَ إِن  اللَّ  مَ تُ  زَى ك لُّ نَ ف سٍ بِاَ كَسَبَت  لََّ ظ ل مَ ال يَ و  ال يَ و 
سَابِ  ئًا  )[؛  17]غافر:(سَريِع  الحِ  مِ ال قِيَامَةِ فَلََ ت ظ لَم  نَ ف سٌ شَي   ليَِ و  طَ  وَنَضَع  ال مَوَازيِنَ ال قِس 

نَا بِِاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِيَْ   [. 47]الأنبياء:(وَإِن  كَانَ مِث  قَالَ حَب ةٍ مِن  خَر دَلٍ أتََ ي  
 

الناس  ينادَ  استثناء  بلَ   الناس    كل    ى  ف  حينهَ   م  ه  ولكن     ..  الفريق  فأم    ..ق  رَ ا   لَ   قوم    فهم    الأول    ا 
  م  صفات     ؛األف    سبعونَ   ة  م  الأ    ه  هذ    ن  م    منهم    .. م  سيئات    عليهم    عرض  ت    ولَ   ، ى أعمالهم  علَ   اسبونَ ي  

النب  هَ ذكرَ  وَسَل مَ -  ا  عَلَي ه   اللَّ    يَ لََّ   نَ الذي  هم  ":  قالَ   حيَ   -صَل ى  يكتوونَ ولََّ   ترقونَ س      ولََّ    
 ". يتوكلونَ  ى ربِم  وعلَ  ، يتطيرونَ 

 
  م  أعماله     ض  رَ ع  ا ت   نّ َ إ  ، وَ الحسابَ   ونَ ش  ناقَ ي    ا، فلَ  يسي  حساب    اسبونَ ي    الذينَ    فهم  الثان    ا الفريق  وأم  
مِنَ،  إ":  -صَل ى اللَّ   عَلَي ه  وَسَل مَ -قال    ..ه  وإحسان    ه  ل  ا بفض  عنهَ الل     تجاوز  يَ   ث    نِ الم ؤ  ن  اللَّ َ ي د 

: نَ عَم  أي     هِ فَ يَضَع  علي   : أتَ ع رِف  ذَن بَ كَذَا، أتَ ع رِف  ذَن بَ كَذَا؟ فيَقول  كَنَ فَه  ويَس تر  ه ، فيَقول 
سِهِ أن ه   ، حتَّ  إذَا قَ ر رهَ  بذ ن وبهِِ، ورأََى فِ نَ ف  ن  يَا، وأَنََ    رَبِ  اَ عَلَي كَ فِ الدُّ هَلَكَ، قالَ: سَتَر تُ 

 ". أغ فِر هَا لكَ اليَومَ، في  ع طَى كِتَابَ حَسَنَاتهِِ 
 

ينتظرونَ ي كان  الذ    اليوم    ه  إن    ؛النتيجة    ه  بهذ    فرحيَ   الإيمان    أهل    ينطلق   والجزاء  وا  وا  ي كان  الذ    ، 
 . ه  بعدَ   ةَ بَ ي    خَ ي لَ الذ    .. والفلح  ه  بعدَ    رسوبَ ي لَ الذ    النجاح    ه  ، إن  الحقيقي    الفوز    ه  ، إن  ونَ د  وعَ ي  

 
رَء وا كِتَابيَِه   ) بيَِمِينِهِ فَ يَ ق ول  هَاؤ م  اق     * إِنِ ِ ظنََ ن ت  أَنِ ِ م لََقٍ حِسَابيَِه     * فأََم ا مَن  أ وتَِ كِتَابهَ  

ت م  فِ    *ق ط وف  هَا دَانيَِةٌ    * فِ جَن ةٍ عَاليَِةٍ    * فَ ه وَ فِ عِيشَةٍ راَضِيَةٍ   لَف  رَب وا هَنِيئًا بِاَ أَس  ك ل وا وَاش 
اَليَِةِ  مِ الْ  َي   [. 24-19]الحاقة:(الْ 

 
  ! اكَ ح َ ا ر  نَ رب     اكَ ح َ فر    ..شديد    ى أعمالهم  علَ   ، والنقاش  عسي    عليهم    فالحساب    الثالث    ا الفريق  وأم  

ن سِ أَلََ   )  ..م  ه  ور  ج  ى ف  علَ   ونَ ب  ن   ؤَ ، ي   م  بتفريطه    ونَ ر  ر  قَ ، ي   ى ذنوبهم  علَ   ونَ ع  قر  ي   نِ  وَالْ ِ يَ مَع شَرَ الِْ 



عَلَى   نََ  شَهِد  قاَل وا  هَذَا  مِك م   يَ و  لِقَاءَ  وَي  ن ذِر ونَك م   آَيَتِ  عَلَي ك م   يَ ق صُّونَ  مِن ك م   يََ تِك م  ر س لٌ 
ن  يَا وَشَهِد وا عَلَى أنَ  ف سِهِم  أَنَّ  م  كَان وا كَافِريِنَ  يََاة  الدُّ  [. 130]الأنعام:(أنَ  ف سِنَا وَغَر تُ  م  الح 

 
عَلَي كَ  )  ه  ر  ظه    راء  وَ   ن  م    ه  بشمال    ه  كتابَ   أحد ه م    ىعطَ وي   مَ  ال يَ و  بنَِ ف سِكَ  رَأ  كِتَابَكَ كَفَى  اق  

 .للفرار   رصةَ  ف  ، ولَ للإنكار    مجالَ فلَ [؛ 14]الإسراء: (حَسِيبًا
 

ر نِ منَ   لََ   ربِ  أَ يقول  العبد  يومَ القيامةِ: يَ ":  -صَل ى اللَّ   عَلَي ه  وَسَل مَ -  النب    قالَ  الظلمِ؟    تُِ 
: بلَ  كَفَى بنَِ ف سِكَ اليومَ   :، فيقول   أ جيز  علَى نف سِي إلَّ  شاهدًا منِ   لََّ : إِنِ ِ فيقول   .ىفيقول 

، ويقال  لْركانهِِ: انطِقِي بأعمالِهِ،  يهِ ى فِ م  علَ تَ خ  وبالكرامِ الكاتبيَْ شهودًا، في    ، عَلَي كَ شَهِيدًا 
قًا، فعنكن  كنت  أنَضِل   : ب  ع دًا لَك ن  وس ح  لَ ى بينَه  وبيَْ الكلَمِ، فيقول   ". ثُ   يُ 

 
فِقِيَْ )  ..الجزاء    يوم    ، واليوم  العدل    يوم    فاليوم    ؛ة  ج  الح    تنقطع   رمِِيَْ م ش  وَو ضِعَ ال كِتَاب  فَتَرىَ ال م ج 

صَاهَا وَ  وَجَد وا مِ ا فِيهِ وَيَ ق ول ونَ يَ وَي  لَتَ نَا مَالِ هَذَا ال كِتَابِ لََّ ي  غَادِر  صَغِيرةًَ وَلََّ كَبِيرةًَ إِلَّ  أَح 
 [.49]الكهف:(مَا عَمِل وا حَاضِرًا وَلََّ يَظ لِم  ربَُّكَ أَحَدًا 

 
رهِِ )؛ والصراخَ  والحسرةَ   الولولةَ إل    يملك  فلَ  الكتابَ  الشقي   يستلم   وَأَم ا مَن  أ وتَِ كِتَابهَ  وَراَءَ ظَه 

ع و ث  ب وراً    * فَ يَد  ر وراً    *وَيَص لَى سَعِيراً    *فَسَو  لِهِ مَس    * إِن ه  ظَن  أَن  لَن  يََ ورَ    *إِن ه  كَانَ فِ أَه 
 [.15-10]النشقاق: ( بَ لَى إِن  ربَ ه  كَانَ بِهِ بَصِيراً

 
الشقي   هذَ   ا حالَ واصف    -سبحانه-  وقالَ  ذلكَ ف    ا  بِشِمَالِهِ  )  : الموقف      أ وتَِ كِتَابهَ   مَن   وَأَم ا 

تَنِ لََ  أ وتَ كِتَابيَِه    تَ هَا كَانَتِ ال قَاضِيَةَ  يَ    * وَلََ  أَد رِ مَا حِسَابيَِه     *فَ يَ ق ول  يَ ليَ   مَا أَغ نََ    *ليَ  
 ، الجزاء    وقت    وحانَ   العمل    ى وقت  انتهَ [؛  29-25]الحاقة:(هَلَكَ عَنِ  س ل طاَنيَِه    * عَنِ  مَاليَِه   

 .. الل   كلمة    ت  ق  وحَ 
 



اليوم  وأم    ..هناكَ   ذاكَ  رَف وا عَلَى  )؛  قائمة    ، والفرصة  مفتوح    فالباب    ا  ال ذِينَ أَس  عِبَادِيَ  ق ل  يَ 
يعًا إِن ه  ه وَ ال غَف ور  الر حِي  َ يَ غ فِر  الذُّن وبَ جَُِ وَأنَيِب وا    * م   أنَ  ف سِهِم  لََّ تَ ق نَط وا مِن  رَحْ َةِ اللَِّ  إِن  اللَّ 

لِم وا لَه  مِن  قَ ب لِ أَن  يََ تيَِك م  ال عَذَاب  ثُ   لََّ ت  ن صَر ونَ   سَنَ مَا أ ن زِلَ    *إِلََ ربَِ ك م  وَأَس  وَات بِع وا أَح 
ع ر ونَ   أَن  تَ ق ولَ نَ ف سٌ يَ    *إِليَ ك م  مِن  ربَِ ك م  مِن  قَ ب لِ أَن  يََ تيَِك م  ال عَذَاب  بَ غ تَةً وَأنَ  ت م  لََّ تَش 

رَتََ عَلَى مَا فَ ر ط ت  فِ جَن بِ اللَِّ  وَإِن  ك ن ت  لَمِنَ الس اخِريِنَ   أَو  تَ ق ولَ لَو  أَن  اللَّ َ هَدَانِ    *حَس 
سِنِيَْ    *لَك ن ت  مِنَ ال م ت قِيَْ    *أَو  تَ ق ولَ حِيَْ تَ رَى ال عَذَابَ لَو  أَن  لِ كَر ةً فأََك ونَ مِنَ ال م ح 

ال كَافِريِنَ   بََ تَ وكَ ن تَ مِنَ  تَك  بِِاَ وَاس  فَكَذ ب تَ  آَيَتِ  تَ رَى   *بَ لَى قَد  جَاءَت كَ  ال قِيَامَةِ  مَ  وَيَ و 
يِنَ   للِ م تَكَبَِ  مَث  وًى  جَهَن مَ  ألَيَ سَ فِ  وَد ةٌ  م س  و ج وه ه م   اللَِّ   عَلَى  اللَّ      * ال ذِينَ كَذَب وا  وَي  نَجِ ي 

ا بِفََازَتُِِم  لََّ يََْسُّه م  السُّوء  وَلََّ ه م  يََ زَن ونَ   [.61-53]الزمر:(ال ذِينَ ات  قَو 
 

 ..ا الحسابَ لنَ  ر  س   ، ويَ ا الموقفَ علينَ  ن  و   هَ  اللهم  
 .. م   ولك  ل   الل   بركَ 

 
 

 : الثانية   الخطبة  
 

  شار  ي    كانَ   لأقوام    -مَ وسل    عليه    ى الل  صل  -   ا النب  لن    ه  فَ وصَ   موقف    :العسية    الحساب    ف  واق  مَ   من  
  .. ليسَ ايَ  الدنف    م  إليه  

 
  أن    هريرةَ و  أب    يستطع    لَ    موقف    ..والعبادة    لح  ا بلص  وإنّ َ   ،د  ن  والج    ك  ل  بلم

 ..   مَر ات  لثَ ثَ  ه  علي   يَ ش  غ  أ    أن    بعدَ إل   ب   الن   عن   ه  يكيَ 
 

دينةَ؛ فإذَ  أن ه   الأصبحي     ش فَي    فعن  
َ
، فقالَ  برج ل  قد  اجتَمَعَ عليه   ا هوَ دخَلَ الم ا؟ هذَ  : مَن  الناس 

د  ث  الناسَ، فلَم ا سكَتَ    ، وهوَ بيَ يدََي ه   قعَدت   حتّ    فدَنوَت  منه  :  قالَ و ه رَيرةَ.  وا: أب  فقال   ي 
صَل ى اللَّ   عَلَي ه   - رَسول  الل     م ن    تَه   حَديث ا سََ ع  ت كَ بحق   وبحق   لَمَا حَد ثتَن  وخَل، ق لت  له: نَشَد  

 .  وعَل متَه   عَق لتَه   -وَسَل مَ 
 



ثنَيه  رَسول  الل    أفعَل ، لَأ حد  ثن كَ حَديث ا حد  أبو ه رَيرةَ:  وَسَل مَ -فقال  عَلَي ه    عَق لت ه    -صَل ى اللَّ   
أفاقَ،    ث    ، فمكَثَ قليل  -إغماءة    ه  ت  فأخذَ   شهقة    شهقَ   أي  -  ة  غَ و ه رَيرةَ نَش  نشَغَ أب    ، ث   وعَل مت ه  

ثنَيه  رَسول  الل    ، مَ  هذَ ف    -صَل ى اللَّ   عَلَي ه  وَسَل مَ -فقال: لَأ حد  ثن كَ حَديث ا حد  ا ا معنَ ا البَيت 
أب    . ث   أحد  غَيي وغَي ه   نَش  نشَغَ  أ خ  غَ و ه رَيرةَ  ،  أفاقَ ومسَحَ وَجهَه    ، ث   ى، فمكَثَ كذلكَ رَ ة  

ثنَيه  رَسول  الل   فقالَ  أفعَل ، لَأ حد  ثن كَ حَديث ا حد  وَسَل مَ -:  عَلَي ه   ا   هذَ ف     وهوَ أناَ   -صَل ى اللَّ   
، مَ  ،  خارًّا على وَجه ه    مالَ   ة  شَديدة ، ث   غَ نشَغَ أبو ه رَيرةَ نَش    . ث   ا أحَد  غَيي وغَي ه  ا معنَ البَيت 
 . طَويل   وأسنَدت ه  

 
  كَانَ   إِذَا  -تبارَكَ وتَعالَ-أن  اللهَ  "  :-وسل مَ   صل ى الل  عليه  -أفاقَ فقال: حد ثَن رَسول  الل     ث   

م   نَ ه م ،  ليَِ ق ضِيَ   ال عِبَادِ   إِلََ   يَ ن زِل    ال قِيَامَةِ   يَ و  ع و  مَن    فأََو ل    جَاثيَِةٌ؛  أ م ةٍ   وكَ لُّ   بَ ي     جََُعَ   رجَ لٌ   بِهِ   يَد 
تَتِل    وَرجَ لٌ   ،ال ق ر آنَ   مَا   أ عَلِ م كَ   أَلََ    :للِ قَارِئِ   اللَّ     فَ يَ ق ول    ؛ال مَالِ   كَثِير    وَرجَ لٌ   ،اللَّ ِ   سَبِيلِ   فِ   يَ ق 
  أَق وم    ك ن ت    :قاَلَ   ؟ع لِ م تَ   فِيمَا  عَمِل تَ   فَمَاذَا  :قاَلَ   .رَب ِ   يَ   بَ لَى  : قاَلَ   .رَس ولِ   عَلَى  أنَ  زَل ت  

  وَيَ ق ول    ،كَذَب تَ   :ال مَلََئِكَة    لَه    وَتَ ق ول    ،كَذَب تَ   :لَه    اللَّ     فَ يَ ق ول    .الن  هَارِ   وَآنََءَ   الل ي لِ   آنََءَ   بِهِ 
 . ذَاكَ  قِيلَ  فَ قَد   ؛ قاَرِئٌ  ف لََنًَ  إِن   :ي  قَالَ  أَن   أَرَد تَ  بَل   :اللَّ   
 

تَى    . أَحَدٍ   إِلََ   تََ تَاج    أَدَع كَ   لََ    حَتَّ    ،عَلَي كَ   أ وَسِ ع    أَلََ    :لَه    اللَّ     فَ يَ ق ول    ؛ ال مَالِ   بِصَاحِبِ   وَي  ؤ 
ت كَ   فِيمَا  عَمِل تَ   فَمَاذَا  :قاَلَ   .رَب ِ   يَ   بَ لَى  :قاَلَ    .وَأتََصَد ق    ،الر حِمَ   أَصِل    ك ن ت    :قاَلَ   ؟آتَ ي  

  أَن    أَرَد تَ   بَل    : -تَ عَالََ -  اللَّ     وَيَ ق ول    . كَذَب تَ   :ال مَلََئِكَة    لَه    وَتَ ق ول    ، كَذَب تَ   :لَه    اللَّ     فَ يَ ق ول  
 . ذَاكَ  قِيلَ  فَ قَد   ، جَوَادٌ  ف لََنٌ  ي  قَالَ 

 
تَى هَادِ   أ مِر ت    : فَ يَ ق ول    ؟ق تِل تَ   مَاذَا فِ   :لَه    اللَّ     فَ يَ ق ول   ،اللَّ ِ   سَبِيلِ   فِ   ق تِلَ   بِال ذِي وَي  ؤ   فِ   بِالِْ 

  :ال مَلََئِكَة    لَه    وَتَ ق ول    ،كَذَب تَ   :لَه    -تَ عَالََ -  اللَّ     فَ يَ ق ول    .ق تِل ت    حَتَّ    فَ قَاتَ ل ت    ،سَبِيلِكَ 
   .ذَاكَ  قِيلَ  فَ قَد   ؛جَرِيءٌ  ف لََنٌ  ي  قَالَ   أَن   أَرَد تَ  بَل   :اللَّ    وَيَ ق ول   ،كَذَب تَ 

 



بَتِ   عَلَى  -وَسَل مَ   عَلَي هِ   اللَّ     صَل ى-  اللَّ ِ   رَس ول    ضَرَبَ   ثُ      أ ولئَِكَ   ! ه رَي  رَةَ   أَباَ   يَ   :فَ قَالَ   ، ر ك 
مَ  الن ار    بِِِم   ت سَع ر   اللَّ ِ  خَل قِ  أَو ل   الث لََثةَ    . "ال قِيَامَةِ  يَ و 

 
ا، هذَ   لَ بهؤلء  ع  هذا الحديث قال: قد ف    -رضي الل عنه-وعندما سَع معاوية بن أبي سفيان  

؟ ث بَكَ  ن  ب َ   فكيفَ  ، ث     ظنَ ن ا أن ه  ى م عاوية  ب كاء  شَديد ا حتّ  بقَيَ م نَ الناس  أفاقَ م عاوية     هال ك 
ن  يَا وَزيِنَ تَ هَا ن  وَفِ  إِليَ هِم   ):  ، وقال: صدَقَ الل  ورسول ه  ومسَحَ عن وَجه ه   يََاةَ الدُّ مَن  كَانَ ي ريِد  الح 

َخِرَةِ إِلَّ  الن ار  وَحَبِطَ مَا  *أَع مَالََ م  فِيهَا وَه م  فِيهَا لََّ ي  ب خَس ونَ  أ ولئَِكَ ال ذِينَ ليَ سَ لََ م  فِ الآ 
 [.16-15(]هود:صَنَ ع وا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَان وا يَ ع مَل ونَ 

 
 .. كَ عبادَ  بعث  تَ  يومَ  ا عذابكَ نَ ق   اللهم  
 ..  نلقاكَ حتّ   ى دينكَ ا علَ نَ ت   ب   ث َ  اللهم  

 
  ،عليكَ   صي ثناء   ن  لَ   ،منكَ   وبكَ   ،عقوبتكَ   ن  م    وبعافاتكَ   سخطكَ   ن  م    برضاكَ    نعوذ  إنا    اللهم  
 ..ى نفسكَ علَ  ا أثنيتَ كمَ   أنتَ 


